
يــض الطــائفي بين محاولــة إسرائيــل للتحر
المسلمين والمسيحيين سوف تبوء بالفشل

, مارس  | كتبه أسا ونسلتي

وافق الكنيسيت الاسرائيلي يوم الاثنين على مشروع قانون رجعي وعنصري. ولكن هناك تطور جديد
هذه المرة.

فقد اقترح مشروع القرار عضو الكنيسيت العنصري عن حزب الليكود ياريف ليفن؛ حيث قال ليفن
عن القانون إنه: “يهدف إلى إحداث توازن في دولة اسرائيل ووصل اليهود بالمسيحيين. وأنا حريص
علــى عــدم وصــفهم بــالعرب لأنهــم ليســوا عربــا”. وبــالطبع فــإن هــذا تصريــح هــزلي. وفي الواقــع فــان
القانون ربما يهدف إلى التفرقة بين طوائف شعب مضطهد ومعاداة بعضهم البعض على أساس

الاختلاف في العقيدة.

إن المخطـط هـو فصـل المسـيحيين الفلسـطينيين الحاصـلين علـى الجنسـية الاسرائيليـة عـن المسـلمين
الفلسطينيين الحاملين لنفس الجنسية. فالفلسطينيون من الديانتين يتم تصنيفهم حتى الآن في
القانون العنصري الإسرائيلي على أنهم “عرب”، وهناك تصنيف منفصل للدروز الذين يطلق عليهم
“دروز” في القانون الإسرائيلي وليس عربا، على الرغم من كون العربية لغتهم الأم والكثيرون منهم

يعتبرون أنفسهم عربا.

 إن هـذه الاستراتيجيـة الجديـدة هـي بمثابـة محاولـة لتقسـيم الشعـب الفلسـطيني مـن عـرب
ية قديمة: “فرق تسد”. فإسرائيل تشم رائحة القاطنين في الارض المحتلة. وهي استراتيجية استعمار
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الدم في الأفق مع تزايد العنف الطائفي في العالم العربي (الذي يحرض عليه ويفاقمه قوى استعمارية
في حالات كثيرة)، وهي ترى أنه كلما طال أمد الصراع الداخلي في العالم العربي  كلما انشغل العرب
عن مواجهة إسرائيل. ولذلك تبنت إسرائيل سياسة العمل على مفاقمة وإطالة الحروب والصراعات
يا (سياسة البينية العربية، والتحريض عليها. ويبدو ذلك جليا في سياسة إسرائيل الحالية تجاه سور

“دعوهم ينزفون حتى الموت”).

وفي حين أن هـذا القـانون بحـد ذاتـه يعـد جديـدا، إلا أنـه خطـوة مـن ضمـن حملـة إسرائيليـة بـدأت في
أواخر عام  عندما حاولت اسرائيل بشكل محدود تجنيد المسيحيين الفلسطينيين في الجيش
الارهابي الاسرائيلي. وكما لخصت في السابق فان تلك الحملات الصهيونية التي ترمي إلى التحريض

الطائفي كان لها سوابق تاريخية على مدار قرن كامل.

وفي رأيي أن تلك الحملات من غير المحتمل أن تلقى نجاحا بالشكل الذي يتمناه الصهاينة على الرغم
من أهمية الحذر منها.

ويــدعم وجهــة النظــر تلــك ثلاثــة أســباب: أولا، هنــاك حقيقــة أن المســيحيين الفلســطينيين الذيــن
ــذ ظهــور المســيحية. ولم تنجــح ــانوا جــزءا مــن الجســد الســياسي الفلســطيني من ــة ك يتحــدثون العربي
المحاولات الصهيونية على مدار مئة عام في تفرقتهم. ثانيا: إن “المنافع” التي تعرضها إسرائيل على
يــة. وثالثــا: وهــو الاهــم، هــو الطبيعــة العنصريــة للأيديولوجيــة المســيحيين حــتى الآن تبــدو غــير مجز

السياسية الصهيونية ودولة إسرائيل بطبيعة الحال.

إن إسرائيل لا تستطيع تجاوز هذه الحقيقة، فهي عنصرية حتى النخاع وستظل هكذا دائما. وقد
يـدة هآرتـس يـوم الأربعـاء هـذا الأمـر جيـدا، وهـي تحـكي قصـة مـرأة مـن صـورت إحـدى المقـالات في جر
“المســيحيين العــرب” تــدعى إيزيــس إليــاس شحــادة، ولــدت في صــفد وقــامت بتــدريس الســياحة في
يـدة فقـد تعرضـت ايزيـس مدرسـة ثانويـة يهوديـة في بلـدة تـرات كارمـل لمـدة  عـام. وكمـا تقـول الجر
للاعتقــال والإهانــة والتحــرش حــتى البكــاء في مطــار إسرائيلــي. ولم يتــم تقــديم أي ســبب لهــذه المعاملــة

ولكن يبدو أنهم تجاهلوا من هي وركزوا على اسمها العربي.

ان أي حديث عن “المنافع” التي سيحصل عليها المسيحيون الفلسطينيون من قبل إسرائيل ما هي
إلا وعــود فارغــة، فاسرائيــل لا تنــوي تقــديم منفعــة ســوى الرشــاوى أو الابتزازات لبعــض العملاء مــن

مختلف الأديان والفصائل الفلسطينية.

وحــتى العملاء، فــإن إسرائيــل تتعامــل معهــم كالحثــالات. فعلــى سبيــل المثــال، تقــوم الشرطــة السريــة
الاسرائيليــة بــابتزاز الأب جبريــل نــداف (المســؤول عــن تجنيــد الفلســطينيين المســيحيين في الجيــش

الإسرائيلي) من خلال استخدام أحد أسرار حياته الشخصية كوسيلة ضغط.

أو خذ على سبيل المثال تاريخ ما يعرف بـ “جيش جنوب لبنان”، وهم عصابة من مرتكبي التعذيب
والعملاء الذين قاموا بتدعيم احتلال اسرائيل لجنوب لبنان لسنين عديدة. ففي عام  نجحت
المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله في طرد الجيش الإسرائيلي، وأجبر جيش جنوب لبنان على الهرب



إلى إسرائيــل في الخفــاء. والآن، بعــد هــذا الانســحاب بســنوات عديــدة يشتــكي أعضــاء المجموعــة في
إسرائيل من العنصرية التي تمارس ضدهم وضد عائلاتهم ومن الوعود التي لم يتم تحقيقها، حيث

.”بعد ثمانية سنوات تم رمينا في الشا“  قال أحدهم لجريدة إسرائيلية في

وختامـا، فـإن مـن المؤكـد أنـه لـن يكـون هنـاك أي ش يـدعى “مسـيحي فلسـطيني” لسـبب بسـيط:
فالدولة يتم تعريفها في القانون والممارسة كدولة يهودية، وأصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية حكما
بأنه ليس هناك جنسية تسمى “الإسرائيلية”. إن استراتيجية “فرق تسد” الاسرائيلية لن تنجح على

المدى البعيد.
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